
مالك ونوس

مرة أخرى، تشتري من سمّاها رئيسها، عبد 
الفتاح السيسي، »أمة العَوَز« و»شبه الدولة«، 
الــزائــدة على حاجتها، والــتــي قد  الأسلحة 
ترهقها، بسبب تكاليف تخزينها وحراستها 
وصــيــانــتــهــا ومــنــع الـــصـــدأ عــنــهــا والــجــهــد 
المطلوب لذلك. ولا يُعرف مدى حاجة مصر 
إلــى كل  التي بحاجةٍ  لهذه الأسلحة، وهــي 
جنيه ينفق عليها لاستخدامه في مشاريع 
الــتــنــمــيــة، لانــتــشــال المــصــريــن مـــن فــقــرهــم، 
ووقف تضخم الاقتصاد ودعم التنمية. ولا 
النظام  المــتــحــدة تنويع  الــولايــات  تــعــارض 
ــحــه، ولا يــفــعــل ذلــك 

ُّ
المـــصـــري مـــصـــادر تــســل

الكيان الإسرائيلي الذي يستطيع استشعار 
كل مصدر قوة تحاول الدول العربية المحيطة 
اكتسابها، ويسارع إلى منعه عنها. ويبقى 
الــتــســاؤل قــائــمــا عـــن ســبــب تــكــديــس مصر 
في  التي تضاعفت كمياتها  الأسلحة  هذه 
الــســنــوات الأخــيــرة، مــع عــدم وجـــود تهديدٍ 
لــلــبــاد. ظــهــرت فــي الأيــام  عسكري مباشر 
تفيد بتضاعف مشتريات  تقارير  الماضية 
مصر من الأسلحة الإيطالية الصنع بمقدار 
ثاث مرات خال سنة 2019 عمّا كانت عليه 
سنة 2018؛ إذ أنفقت أكثر من مئتي مليون 
يورو على شراء الأسلحة الإيطالية، وقطع 

راتب شعبو

ليس العالم في عجلة من أمره، في ما يخص 
الــوضــع الــســيــاســي الــــذي يــــزداد تـــردّيـــا في 
انشغالًا  أكثر  أميركا  تبدو  ففيما  ســوريــة، 
بشمال شرقي الفرات، وكأنه قضية مستقلة 
عن سورية أو ضعيفة الصلة بها، وتنشغل 
تركيا بالمناطق التي استطاعت تحصيلها 
من الأرض السورية خال السنوات المريرة 
ــة، تــنــشــغــل روســـيـــا بــنــظــام الأســـد  ــيـ المـــاضـ
ــــراره، لـــيـــس فــقــط  ــمـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــ ــ المـــتـــهـــالـــك، ودعـ
بــوصــفــه مــوطــئ قـــدم روســيــة عــســكــريــة في 
المنطقة، بل وأيضا بوصفه نافذة استثمار 
اقتصادي، فقد دخلت روسيا، منذ حوالي 
ثاثة عقود، نادي اقتصاد السوق، وخلعت 
الــذي كان يخسر  القديم  السوفييتي  المبدأ 
اقتصاديا، كي يدعم حلفاءه لمجرّد قبولهم 
التي  الـــبـــاردة  بالتحالف فــي ســيــاق حــربــه 

خسرها مع المعسكر الرأسمالي.
أخيرا،  الرفيع،  الــروســي  الوفد  زيــارة  تفيد 
وضــم نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء يــوري 
ــيـــة ســيــرغــي  بــــوريــــســــوف ووزيـــــــر الـــخـــارجـ
لافروف، تفيد بأن الروس والنظام يوطدون 
في  الحالي  الــوضــع  ديمومة  على  أنفسهم 
سورية، بعد أن وصلت مساعي »توحيد« 
ســوريــة تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام إلـــى طريق 
مسدود. لا يبدو كام الــروس، عن ضرورة 
ذلك  قيمة،  ذا  سياسية،  إصــاحــات  إجـــراء 
أنــهــم، فــي الحقيقة، لا يــصــرّون على فرض 
رؤية سياسية يرفضها نظام الأسد، لأنهم 
لا يـــجـــرؤون عــلــى فـــرض تــغــيــيــر جــــدّي في 
يتفكّك  أن  مخافة  الــســوري،  الحكم  تركيبة 
الــنــظــام الــــذي يــقــوم عــلــى المـــوقـــع المــحــوري 
للرئيس فيه. على هذا، يمكن أن يقدّم الروس 
مقترحاتٍ بخصوص اللجنة الدستورية، وأن 
يتكلموا عن ضــرورة الإصـــاح، وحتى عن 
الحل وفق قرار مجلس الأمن 2254، لكن هذا 
كله استهاك لفظي أو »فض عتب« للمضي 

في مناقشة المشاريع الاقتصادية. 
الجانب الاقتصادي في زيارة الوفد الروسي 
هو مركز اهتمام النظام الذي لم يجد رئيسه 
أن يقول شيئا في الجانب السياسي، في أثناء 
استقباله الوفد، وكــأن بــاده على ما يرام، 
ومستباحة،  ومستعمرة  مقسّمة  وليست 
الــكــبــيــرة  إلـــى »الأهــمــيــة  بـــالإشـــارة  مكتفيا 
لنجاح الاستثمارات الروسية في سورية«. 
كان عليه أن يقول في »سورية الأسد« التي 

عائشة بلحاج

هــل تتنفسُّ بــالمــجــان؟ هــل تــقــوم بــجــولات 
ــل تــســافــر  ــ ــيــــة؟ هـ ــانــ ــجّــ مـــشـــي ونـــــزهـــــات مــ
لديك مكان مفضل تحب  هــل  متى شئت؟ 
 هـــذا 

ّ
ــل ــ ــرى؟ كـ ــ ــ ــــرة تـــلـــو أخـ ــيـــه مـ ــــاب إلـ هـ

ّ
ــذ ــ الـ

سينتهي قريبًا.
 Fontana زرتُ السّنة الماضية نافورة تريفي
وافير 

ّ
di Trevi في روما، وهي من أشهر الن

حــام حــولــهــا، الــذي 
ّ
فــي الــعــالــم. وهــالــنــي الــز

يفوق تكدّس السيّاح أمام لوحة الموناليزا 
وفر في باريس، 

ّ
في زاويتها في متحف الل

بشكل يفسد على زوارها متعة رؤية واحدة 
من المعالم الأثرية الأشهر في العالم؛ حيث 
قبل  السائح  يتخيل   حجمًا مما 

ّ
أقــل تبدو 

زيارتها. ووســط هذا الحشد، تتحوّل هذه 
المعالم إلى ما يشبه عامة »كوكا كولا« في 
 

ّ
يخ أحمر التف

ّ
سوق شعبي، أو شاحنة بط

في  والــعــطــشــى،  الجائعن  عــشــرات  حولها 
صيف قائظ.

ـــافـــورة كــان 
ّ
ــن لا أحــــد مـــن المـــرابـــطـــن أمــــام الـ

هم ازدحموا في السّاحة 
ّ
يبدو مسرورًا، لكن

الصّغيرة المحيطة بها على الرغم من ذلك؛ 
لعلهم ينتظرون انفضاض الجمع لانفراد 
الازدحــــام.  لــربّــمــا فاجأتهم حقيقة  أو  بــهــا، 
هم لا 

ّ
وهم لا يتزحزحون عن محيطها، لأن

هم قطعوا كل هذه المسافة من 
ّ
أن يصدّقون 

قارّاتهم، ومدنهم البعيدة، كل يحمل قصة 
حياة مختلفة عن الآخر، ليقفوا هذه الوقفة 
المــحــبــطــة ضــمــن هـــذا الــحــشــد الــهــائــل الــذي 
بــالازدحــام،  ليصطدم  طويلة  مسافة  قطع 

مثلما حدث معهم.
ــيـــره، وخـــــارج ســيــاق أزمـــة  هـــذا المــشــهــد وغـ
الأذهــان مطالب  إلــى  يُعيد  الحالية،  العالم 
ــدّول والمــــدن السّياحية  ــ ســاكــنــة عـــدد مــن الـ
حول العالم بتخفيض عدد زائــري مدنهم، 
ــا بــجــبــروت الــحــشــود،  بــعــد أن ضــاقــوا ذرعًــ

وعدم ترشيد استهاك الفضاء العام.
تمامًا،  مجّانيا  ليس  الفضاء  هــذا  أن  ومــع 
 طــائــلــة، لتصل إلــيــه في 

ً
ــــوالا ـــك تــدفــع أمـ

ّ
لأن

ــه يــبــقــى مـــع ذلـــك مــجّــانــيًــا في 
ّ
مــوقــعــه، لــكــن

ــراب مـــنـــه، لــذا  ــ ــتـ ــ إمــكــانــيــة مــشــاهــدتــه والاقـ
ــاس فــي تــرشــيــد اســتــهــاكــه؛ إذ 

ّ
لا يــفــكّــر الــن

 يــــوم إلــى 
ّ

ــائـــح أن يـــذهـــب كــــل ــسّـ بـــإمـــكـــان الـ
ــل، فــي مدينةٍ مــا، ولــن يمنعه 

ّ
مكانه المــفــض

أحد، حتى وإن كان الأثر المقصود بمقابل، 
مـــثـــل أشـــهـــر المـــتـــاحـــف فــــي الـــعـــالـــم الـــتـــي لا 
 الإزدحام فيها، على الرغم من رسوم 

ّ
يخف

الــذي يمنع  ــا، فما 
ً
الــدّخــول الباهظة أحــيــان

سائحًا من صرف عشرين أو خمسن يورو 
فــي تــذكــرة متحف أو مبنى تــاريــخــي، بعد 
الطائرة والفندق؟  أنفق مئاتٍ منها في  أن 

سمير حمدي

ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــخـ ــتـ مــــــرّت ســـنـــة عـــلـــى الانـ
التونسية المبكرة، والتي أفضت، في حينها، 
إلــــى نــتــائــج مــفــاجــئــة، بــصــعــود مــرشــحــن 
إلـــى الــــدور الــثــانــي، هــمــا نــتــاج للشعبوية 
السياسية في الباد، وتعبير عن عمق الأزمة 
والأحــزاب  السياسية  النخبة  التي عرفتها 

التونسية بعد الثورة.
لا يمكن نفي الأثر العميق للثورة التونسية 
ــي الـــوعـــي  ــحــــولات الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا فــ ــتــ والــ
المــجــتــمــعــي عـــمـــومـــا، ويـــكـــفـــي أن تــتــحــول 
الحرية إلى المبدأ الأساس الذي يتحكّم في 
الــرأي العام، وما بثته من روحٍ نقديةٍ لدى 
الجمهور، وهو ما يمثل الركيزة الأهم في 
تتحسّس  زالــت  ما  التي  الديمقراطية  بناء 
المشكات  كــانــت  وإذا  تــونــس.  فــي  طريقها 
الاقتصادية والأمنية هي من قبيل القضايا 
المعتادة بالنسبة لدولة نامية هي جزء من 
ومضطرب،  متوتر  وإقليمي  دولــي  محيط 
فإن أزمة الوعي السياسي، إن صح التعبير، 
الأكــثــر خــطــورة وتأثيرا على  المشكلة  تظل 
ــار الـــســـيـــاســـي فــــي تـــونـــس،  مــســتــقــبــل المــــســ
تستلزم حضور  الــديــمــقــراطــيــة  فــالمــمــارســة 
نــخــبــة ســيــاســيــة واعـــيـــة ومــؤمــنــة بأهمية 
التحولات السياسية، مع ما يفترضه الأمر 
تحكم  كثيرة  فكريةٍ  مسلماتٍ  مراجعة  مــن 
النخبة السياسية في تونس، وتشكل البنية 
ــــراض  الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــنــجــم عــنــهــا كـــل الأعـ
المــخــتــلــة فـــي المــشــهــد الــحــزبــي والــحــكــومــي 
ــة الــنــخــبــة في  ــ الــتــونــســي. فــمــا طــبــيــعــة أزمـ
تـــونـــس، ومـــا هـــي نــتــائــجــهــا وآثـــارهـــا على 

الواقع السياسي في الباد؟
الــقــول إن مصطلح النخبة لا  بــدايــة، يمكن 
يعني التميّز أو التمتع بقدرات قيادية تجعل 
أصحابها في موقع أهم من باقي الجمهور. 
»لا  النخبة، هنا،  أوضــح، مفهوم  وبتعبير 
يعني الصفوة، ولا تشي بالضرورة بالرقي 
ق بالمكانة والتأثير«، كما 

َ
ر، بل يُشت

ّ
والتحض

السياسية  فالنخبة  بـــشـــارة.  عــزمــي  يــقــول 
الــنــافــذة فـــي تـــونـــس، والـــتـــي تــحــتــل مــواقــع 
الصدارة، سواء في السلطة أو المعارضة هي، 
فــي الــواقــع، أقــرب إلــى مجموعات مصالح، 
تتبادل الدعم وتتقاسم الريع والمغانم، وكما 
استفاد بعضها من مرحلة الاستبداد، فإن 
الآخرين يحاولون مراكمة مصالحهم زمن 
ما بعد الثورة، وكثيرون من هؤلاء هم من 
الذين اقتاتوا على موائد الدكتاتور زمن ما 

مع  واتفقت  تشغيلها.  وبرمجيات  غيارها 
الشركات الإيطالية على شراء طائرات تدريب 
إلــى نحو  وطــائــرات مروحية، بقيمة تصل 
800 مليون يــورو، إضافة إلى خطط شراء 
فرقاطتن بقيمة مليار ومئة مليون يورو، 
كذلك هنالك خطط لعقد صفقة تسلح معها 
بقيمة 11 مليار يورو خال الفترة المقبلة. 

عــت  ومـــع هـــذه الــعــقــود، تــكــون مــصــر قــد نــوَّ
مصادر تسلحها، فا تتوقف على الولايات 
المــتــحــدة وحــدهــا، بــل شــمــلــت، بــعــد وصــول 
الــســيــســي إلـــى الــحــكــم، ســنــة 2013، إضــافــة 
إلـــى إيــطــالــيــا، ألمــانــيــا وفــرنــســا. وفـــي إطــار 
ــهــت بــاكــراً إلـــى فرنسا،  هـــذا الــتــنــويــع، تــوجَّ
سنة  بداية  تسليح،  اتفاقية  معها  وعقدت 
دت فيها فرنسا مصر بـ 24 طائرة  2015، زوَّ
حربية من نوع رافال وفرقاطة، بما مجموعه 
خمسة مليارات يورو. ثم أتبعتها بعد أشهر 
بصفقة لتزويدها بحاملتي مروحيات نوع 
ميسترال بقيمة مليار و750 مليون دولار، 
صُنعتا لروسيا، ورفضت فرنسا تسليمها 
هت إلى ألمانيا، وعقدت  إياهما. بعد ذلك توجَّ
بأربع  لــلــتــزوّد   ،2016 سنة  معها،   

ً
اتــفــاقــيــة

دولار،  مليون  و600  مليار  بقية  غــواصــات 
وحــصــل ذلـــك عــلــى الـــرغـــم مــمــا كـــان يــســود 
الــعــاقــات بـــن الــبــلــديــن مـــن فـــتـــور، نتيجة 
سجلها فــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان. كذلك 

أنــه »لا بــد للسام مــن قــوة تحميه«، فماذا 
سيكون حال تسلحها لو لم تكن في حالة 
سام مع دولة الاحتال الإسرائيلي، وتناغمٍ 
في  كما  التحالف،  مرحلة  إلــى  يــكــاد يصل 
سياسة التضييق على الشعب الفلسطيني 
حجم  ومــا  السيسي؟  سلطة  تتبعها  الــتــي 
التسلح والمبالغ التي كانت ستنفقها على 
شراء الأسلحة، لو لم تكن تهادن إثيوبيا في 
حربها المائية عليها، أو تهدّد بالتدخل في 
الحرب الليبية، ولا تفعل؟ وماذا سيكون عليه 

الحال، لو أن مصر تسعى إلى زيادة نفوذها 
في المنطقة، وهي المنكفئة من سنوات، عن 
، وزاد في انكفائها تسليمها  أداء دور إقليميٍّ
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو 
الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلــى تــراجــع نــفــوذهــا في 
البحر الأحمر؟ كذلك، لم يُظهر السيسي أي 
والإسرائيلية  الأميركية  للخطط  معارضة 
القرن  الغربية وتنفيذ صفقة  الضفة  لضم 
بنقل الفلسطينين إلى سيناء وجعلها دولة 
الغربية وقطاع غزة،  الضفة  بــدلًا من  لهم، 
فلو أنه عارض، لكان بحاجةٍ لتلك الأسلحة 
السيسي  يصرّ  لمــاذا  ولكن  موقفه.  لتدعيم 
على مناقضة نفسه، حن يحاول إظهار قوة 
باده العسكرية، ويمعن في تسليحها، في 
وقــت يواظب فيه، بشكلٍ دائــمٍ، على إظهار 
ضعفها الاقتصادي؟ فكلما ازدادت المطالب 
الشعبية وظهرت بعض الاحتجاجات على 
السيسي  يـــردّد  المعيشية،  الأوضـــاع  تـــردّي 
عــبــاراتــه الــتــي تــظــهــره عـــاجـــزاً يــقــود بـــاداً 
عاجزة سمّاها »أمة العَوَز« التي يحاول أن 
 ذات شأن«. ثم يؤكد للمصرين 

ً
يجعلها »أمة

ويطلب منهم معرفة واقعهم، حن يقول: »يا 
ريت حد يقولكم إن إحنا فقرا أوي«، ليظهر 
نفسه بمظهر العاجز، حن يؤكد: »مش مش 
عايز أديك.. مش قادر أديك«، وهو الذي وضع 
نــفــســه فــي هـــذا المــوقــع المــفــتــرض بصاحبه 

إيجاد الحلول لمشكات المواطنن، غير أنه 
: »أجيب منن؟ حد يقولي أعمل 

ً
يخذلهم قائا

إيــه؟«. لكن كل ذلــك »الــعَــوَز« وذلــك الفقر لم 
يمنعا السيسي من تسليحه ما سمّاها »شبه 
أمة«، تسليحا يكفي أمما أخرى، ويستنزف 

مقدراتها من دون سببٍ وجيهٍ.
تراجع  يدفع  لم  المتوقع،  غير  وعلى  كذلك، 
الأجنبية بسبب  العملة  عــائــدات مصر من 
ــا الـــتـــي أثـــــرت بــتــحــويــات  جــائــحــة كــــورونــ
المصرين من الخارج، وبعائدات السياحة 
وعائدات قناة السويس، لم يدفع السيسي 
من  الصفقات  عقد  فــي  خططه  تغيير  إلــى 
أنه  ناحية تأجيلها. ويــدل هــذا الأمــر على 
غير آبه لتجويع شعبه وشراء أسلحة مقابل 
استمرار دعم الغرب له. وليس سرّاً أن جزءاً 
من هذا التمويل قد يكون مصدره العربية 
الــســعــوديــة ودولــــة الإمـــــارات، وهــمــا اللتان 
ان الأموال في عروق نظام السيسي، 

ّ
تضخ

لمنعه من السقوط تحت ضغط الشارع، من 
جهة، ولاستخدام قوة باده العسكرية في 
حروبهما في اليمن وليبيا. ولكن إن انجرَّ 
السيسي إلى حروب هذا الثنائي ومغامراته، 
وقــود لمخططاتهما،  إلــى  فستتحول مصر 
وتصبح عندها »شبه أمة« يكون »العَوَز« 

 المصائب التي تعاني منها.
ّ

أقل
)كاتب سوري(

باتت تعرّف بأنها الجزء الذي يحكمه الأسد، 
المدمنة  سورية  مساحة  ثلثي  يتجاوز  ولا 

على النقصان منذ قرن.
يقول الروس: »في حال لم يتجه نظام الأسد 
نحو الإصاحات، فسيبقى من دون أموال، 
ومــن دون جــزء مــن ســوريــة، وهـــذا سيكون 
قراره«. ونقلت صحيفة روسية عن نائب وزير 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن خسارة 
جـــزء مــن ســوريــة )مـــن دون تــحــديــد( باتت 
الحديث عنه صراحة، بطريقةٍ  أمــراً يجري 
توحي بإمكانية قبول الأمر الواقع والتعايش 
روسيا  حــدّدت  بوغدانوف،  وبحسب  معه. 
خياراتها، ما يعني أنها تمضي اقتصاديا 
مع النظام بما هو متوفر سياسيا، حتى لو 
كان هذا المتوفر يعني سورية منقوصة. إعادة 
خصوصا  أساسية،  منشأة  أربعن  تأهيل 
الــبــنــى التحتية لــقــطــاع الــطــاقــة والمــحــطــات 
من  النفط  لاســتــخــراج  واتــفــاق  الكهربائية 
البحر على الساحل السوري وحيازة مناطق 
الحربي  المجهود  مقابل  سورية  من  كاملة 
الروسي فيها، هذه هي الترجمة الاقتصادية 
الروسية. بكام آخر،  السياسية  للخيارات 
يبدو أن النظام، أمام صعوبة المهمة وثقل 
عن  ى 

ّ
تخل والتركي،  الأميركي  الوجودين، 

»إعادة تجميع« سورية حاليا، مكتفيا بما 
لديه، وأن الروس، بعد أن فشلوا في فبركة 
حل سياسي يقدّمونه للعالم، باتوا جاهزين 
لتجميد السياسي الآن لصالح الاقتصادي. 
لا ينم كام لافروف عن أي جدّية روسية في 
فرض حل سياسي على النظام: في موضوع 
اللجنة الدستورية، يقول لافروف إنه لا سقف 
زمــنــيــا لــهــا، وإن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لا 
تتوقف على انتهاء مهام اللجنة. وعن الاتفاق 
الــذي وقعه قــدري جميل )منصة موسكو( 
مع إلهام أحمد )الرئيسة التنفيذية لمجلس 
سورية الديمقراطية( في موسكو، يقول إن 
 جرى توقيعه 

ْ
روسيا ليست طرفا فيه، وإن

في موسكو. كما يقول إن الوجود الإيراني 
قرار سيادي سوري. على ضوء هذه الرخاوة 
الروسية، لا يفهم من »الحل المقبول للطرفن« 
الذي تكلم عنه رأس النظام سوى أنه ترميم 
مقدمة  الممكن،  بالقدر  الاقتصادي  الوضع 
أن تحقيق  تبن  أن  بعد   ،2021 لانتخابات 

تقدم سياسي أو عسكري بات مستبعداً.
د تركيا نفسها في »جزئها السوري«، 

ّ
وتوط

ع على الأهالي في إدلب، بعد يوم من 
ّ
وتوز

ــنـــشـــوراتٍ تــقــول  ــــروف دمـــشـــق، مـ ــارة لافــ ــ زيــ

إليها  العودة  المــال، يمكنه  وإذا كان يمتلك 
مرّات با عدد.

اللجوء  تــم  الــذي  المكي  الــحــرم  لنأخذ مثال 
ــددٍ تـــتـــسّـــع لــه  ــ ــعـ ــ إلــــــى تـــقـــيـــيـــد حــــجّــــاجــــه، بـ
ــتــــم تــــوزيــــع الـــحـــصـــص عــلــى  ــه، ويــ ــاتـ ــبـ ــنـ جـ
قييد، سيدوس 

ّ
 في حالة عدم الت

ّ
الدول، لأن

الــحــجــاج بــعــضــهــم، بــشــكــل قـــد يــصــل حتى 
المــــوت أحــيــانــا. ومـــع ذلـــك لــن يــفــكّــر أحــدهــم 
ــارة الـــحـــرم مـــن تــلــقــاء  ــ فـــي الــتــخــلــف عـــن زيــ
المــوت  عــدا خطر  لــه ولغيره.  نفسه، حماية 
 من 

ّ
في الزحام الشديد، لنتخيّل لو زار كل

ينوي أداء شعائر الحج مكة؟ كانت الزيارة 
ستفقد هــدف الــعــبــادة، وتــتــحــوّل إلــى مــزار 
ســيــاحــي مــفــتــوح، يــصــبــح مــن جــهــة أخــرى 
مــحــط احــتــكــار الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون تحمّل 
زيارته دائمًا، فإذا كان محبّو الفنون الذين 
يــقــومــون برحلة  لــوحــة  أو  ــا 

ً
فــنــان يعشقون 

طــويــلــة إلــيــهــا، ويـــجـــدون أنــفــســهــم أمــامــهــا، 
ومع الزحام يكتفون بنظرة عابرة، من دون 
تحقيق متعة التأمّل في تفاصيلها. فكيف 
حــام 

ّ
بــمــن يــــزور لــلــعــبــادة؟ هــل ســيُــبــقــى الــز

مجالا لروحانيتها؟
 الـــعـــبـــادة، أتـــذكّـــر الازدحـــــــام الـــذي 

ّ
فـــي شــــق

المغربية  المساجد  ساء في 
ّ
الن أقسام  تعرفه 

فــي رمــضــان. وكــيــف كنت أجــد نفسي وأنــا 
أركـــــع وأســــجــــد، أحــــــاول تـــفـــادي الاحــتــكــاك 
بـــأقـــدام المـــــرأة الـــتـــي تــصــلــي أمـــامـــي، بـــدون 
الــصّــاة على الإطــــاق. ويحدث  فــي  تركيز 
المشهد نفسه كل سنة، لأن مساجد النساء 
صغيرة ومحصورة داخل جدران المسجد، 
ــــي وســــــع الــــــرّجــــــال الــــتــــوسّــــع فــي  بـــيـــنـــمـــا فـ
الشوارع والحدائق المجاورة. ويفترض في 
هذا الازدحام أن يفرض نظاما معينا، تعود 
يــأتــن متأخرات  الــلــواتــي  ــســاء 

ّ
الــن بموجبه 

فبدافع  يحصل؛  لا  هــذا  لكن  بيوتهن.  إلــى 
تقاسم الأجــر تطلب إحــداهــن من أخــرى أن 
تفسح لها مكانا، وبعدها تضطر صاحبة 
المكان لتقاسمه معها رغما عنها. نتحدّث 
ومتر  عــرضــا  متر  عــن مساحة نصف  هنا 
ونصف طولا. فأيّ أجر يمكن أن ينتج عن 
هذه الصّاة؟ وكيف لا تغير هؤلاء النساء 
تــصــرّفــاتــهــن عــلــى مــر الــســنــن، بــل كــيــف لا 
ل الـــوزارة لتنظيم هــذا الأمــر؟ لا أحد 

ّ
تتدخ

يـــعـــرف. فـــي روايـــــة الـــفـــائـــزة بــجــائــزة نــوبــل 
ــا تـــوكـــارتـــشـــوك، »رحــــالــــة«،  لــــــــآداب، أولــــغــ
ــعـــادي الــــذي لا  تــحــتــفــي الــبــطــلــة بــالــسّــفــر الـ
يقصد معالم سياحية، بل يكتشف الأماكن 
الــعــاديــة الــتــي نــعــيــش فــيــهــا ونــتــنــفــس، من 
دون أي جاذبية على الإطاق؛ مقاهٍ عادية، 
ات قطار كئيبة، أو مطارات رمادية.. لا 

ّ
محط

شيء متميّز على الإطــاق، غير الإحساس 
ــة المـــتـــواصـــلـــة وتـــغـــيـــيـــر الــــوجــــوه  ــالـــحـــركـ بـ

أحـــزاب وشخصيات  الــثــورة، فصعود  قبل 
لا تــؤمــن بــالــديــمــقــراطــيــة، وتــعــتــبــر الــثــورة 
مؤامرة، وتحاول عرقلة المسار الديمقراطي، 
هـــي إحــــدى مــظــاهــر الأزمـــــة الــحــالــيــة. وفــي 
الوقت نفسه، هي تعبير عن عُسر الانتقال 
الــديــمــقــراطــي فـــي تـــونـــس، والمــخــاطــر الــتــي 
تتهدده، فممارسات الحزب الحر الدستوري، 
الــــذي تــتــزعــمــه عــبــيــر مــوســي، ســــواء داخــل 
البرلمان أو من خال الخطاب الذي يحاول 
السياسية  الأزمــــة  مــن  مستفيدا  ترسيخه 
ومناخ الحريات، هو بالتأكيد أحد مظاهر 
فهؤلاء  التونسي،  السياسي  المشهد  درامــا 
الـــذيـــن لـــم يــكــن طــمــوحــهــم الــســيــاســي زمــن 
الاســـتـــبـــداد يــتــجــاوز الـــوقـــوف لــلــدكــتــاتــور 
مــن أجـــل الــهــتــاف، أو الــتــصــفــيــق، استغلوا 
لأنفسهم  ليصنعوا  الــديــمــقــراطــي،  المــشــهــد 
حضورا سياسيا مبنيا على الحنن لزمن 
الطغيان. في المقابل، تتنازع الأحزاب التي 
تدّعي الانتساب للثورة المواقع والنفوذ، ولا 
تقدّم خطابا مطمئنا للشارع، أو إنجازات 
فــعــلــيــة. وتــكــفــي، فــي هـــذا الــســيــاق، الــعــودة 
إلياس  رافــقــت حكومة  الــتــي  الخيبات  إلــى 
الفخفاخ، لندرك عمق الفشل الذي يرافق هذه 
الأحزاب. فالحكومة المستقيلة، والتي ضمت 
والتيار  الشعب  حركة  ضم  حزبيا  تحالفا 
الديمقراطي وحركة النهضة وحزب التكتل 
وأحزابا أخرى، ظلت تتنازع المواقع، وتتبادل 
الــتــجــاوزات في  انتهاء بفيض  الاتــهــامــات، 
الممارسة، وما رافقها من تهم الفساد وسوء 
التصرّف والتربّح من المنصب، وهو ما يعني 
من  مهما  جانبا  قــد خسرت  أنها  حسابيا 
ــــوات، وراهـــن  الــجــمــهــور الـــذي منحها الأصـ
عليها، وإذا أضفنا إلى كل هذه الممارسات 
غير المنضبطة لرئاسة الجمهورية، والتي 
 فـــي الـــصـــراع أكــثــر من 

ٌ
بـــدت وكــأنــهــا طــــرف

كونها عامل تجميع ورمزا للوحدة الوطنية، 
بالإضافة إلى ما لاحظه الشارع من تراجعاتٍ 
فــي مــواقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي بنى 
صعوده الانتخابي على شعاراتٍ مؤثرة لدى 
الرأي العام، مثل تجريم التطبيع والحديث 
عــن اســتــقــالــيــة الـــقـــرار الــوطــنــي، ولتنقلب 
النخبة  بما يجعل  الممارسة،  عند  المــواقــف 
السياسية برمتها، بأحزابها وشخصياتها، 
أو  إيــديــولــوجــيــة،  لــتــيــارات  المنتمية  ســـواء 
والخطابات  الشعبوية  على  راهــنــت  الــتــي 
الديماغوجية، لاستمالة الرأي العام، تفقد 

جاذبيتها ومصداقيتها لدى الشارع. 
)كاتب تونسي(

عقدت مع روسيا صفقات لشراء 46 حوّامة 
لزوم حاملتي الطائرات اللتن ستكونان مثل 
صندوقي خردة من دونها. وهذا ما يدعو 
إلى السخرية، بسبب ظهور مصر مثل ذلك 
الذي اشترى ثاجة كبيرة يعجز عن ملئها 
بــالــطــعــام. واتــفــقــت معها أيــضــا على شــراء 
طــائــرات مــقــاتــلــة، ونــظــام دفــــاعٍ صــاروخــي، 
يرجّح أن يكون نظام أس 400. وبذلك، تصبح 
مصر من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم 

خال الأربع سنوات الأخيرة.
لا يــمــكــن تــبــريــر الــــدوافــــع وراء شــــراء هــذه 
المكدّس  القديم  فــوق  وتكديسها،  الأسلحة 
أساسا، فهي تشهد أوضاعا أمنية مستقرة، 
التي  في شبه جزيرة سيناء،  القاقل  خا 
المنطقة،  تنمية  بدعم  عليها  التغلب  يمكن 
أهلها. كذلك، لا  وتحسن مستوى معيشة 
يمكن النظر إلى هذه الصفقات الزائدة على 
 اتخذها السيسي 

ٌ
حاجة الباد سوى أنها أداة

لشراء الشرعية من الغرب، وإسباغها على 
الــذي كان يعاني من العزلة نتيجة  نظامه 
اعــتــبــار الــجــمــيــع لـــه أنـــه غــيــر شـــرعـــي، بعد 
وصوله إلى السلطة بانقابٍ عسكري على 
رئيسٍ منتخب، وبعد مجازره بحق المحتجن 
على انقابه، وعلى سياسات نظامه، وزجّه 
المعارضن في المعتقات ومصادرة الحريات.  
إذا كانت أوساط السيسي تردّد على الدوام 

أو عمل  اجــتــيــاح  إن »هــدفــنــا منع أي  فيها 
الذين  عسكري على إدلــب وإعـــادة المدنين 
ــروا لــلــنــزوح إلــــى مــنــازلــهــم، وإحــيــاء  ــطـ اضـ
المنطقة مــن خال  فــي  الاقــتــصــاديــة  الحياة 
فتح طريقي أم 4 وأم 5«. ننتظر إذن تدفق 
تقطع  أو  احتباس  مع  الاقتصادية  الحياة 

في الحياة السياسية. 
وتتبلور في منطقة الجزيرة حياة سياسية 
محلية، تضبط أميركا إيقاعها بن العشائر 
العربية التي تقوم بدور ملء الفراغ السياسي 
العربي هناك )على خاف الأحزاب الكردية، 
ــزاب عــربــيــة( مــقــابــل المجتمع  ــ لا تــوجــد أحـ
السياسي الذي يسيطر عليه الكرد مدعومن 
بالقوة العسكرية لقوات سورية الديمقراطية 
الحياة  تطبيع  على  أميركا  تعمل  )قــســد(. 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة فـــي هـــذا الــجــزء 
المقتطع من سورية، فتستعن بالسعودية 
لــتــهــدئــة الــــصــــراع بـــن »قـــســـد« والــعــشــائــر 
العشائر  مناطق  بــإنــعــاش  وتــعــد  العربية، 
اقتصاديا، بتجديد محطات المياه وتوزيع 
ــمـــدة وتــرمــيــم  ــذار والأسـ ــبـ مـــعـــدّات الــــري والـ
المخابز وتحسن الخدمات. كما تعد سياسيا 
بزيادة مشاركة العشائر في إدارة مناطقها 

بالتشارك مع »قسد«.
هــــذه الــــصــــورة الـــتـــي يـــبـــدو عــلــيــهــا الـــواقـــع 
السياسي في سورية اليوم ناجمة عن تعثر 
توافق الأطــراف الدولية على حل سياسي، 
ما يعني أن هذا الحل غير وشيك، ولكن هذا 
الانسداد في أفقه لا يبدو أنه يدفع باتجاه 
باتجاه  بــل  الــعــادة،  كما  تصعيد عسكري، 
تعزيز سيطرة القوى الدولية على مناطق 

النفوذ التي فازت بها حتى الآن.
)كاتب سوري في فرنسا(

والمــنــاخــات والأمــكــنــة. قــد يكون هــذا السّفر 
الــسّــيــاحــة الــبــديــلــة الــتــي تــســتــبــدل المناطق 
ــة بــأمــكــنــة مــجــهــولــة،  ــمـ ــزدحـ المـــشـــهـــورة والمـ
ويكون في غموضها وغياب الحشود متعة 
تــفــوق مــتــعــة الــحــج الــسّــيــاحــي. فــمــا تعرفه 
المــعــالــم الــســيــاحــيــة فــي الــعــالــم مــن ازدحــــام 
قاسم، 

ّ
بالت إلا  منه  الــحــد  يمكن  لا  مخيف، 

وتحديد العدد المسموح به، لكن سنحتاج 
منظمة عالمية للسياحة، تحدد قسمة الفرد 
مــن الــزيــارات السياحية، وهــذا أمــر خيالي 

الآن، لكن من يدري عن المستقبل؟
ــا بـــالمـــكـــان بــوصــفــه  ــمًــ لا يــتــعــلــق الأمـــــر دائــ
ــنــا في 

ّ
ــواء، وحــق مــســاحــة، بــل بــاعــتــبــاره هــ

ــيّ لا يــشــوبــه  ــقــ اســـتـــنـــشـــاق أوكــــســــجــــن نــ
التلوث أو تقتحمه الفيروسات، لذا لم تعد 
تعبيرات مثل »وحدة المصير« و»المشترك 
ــة،  ــفـــاضـ الإنــــــســــــانــــــي« مـــصـــطـــلـــحـــات فـــضـ
ــــســــتــــخــــدم فــــــي الأدبــــــــيــــــــات الـــسّـــيـــاســـيـــة 

ُ
ت

ــــي جــمــل  الـــحـــقـــوقـــيـــة، ولا هـ ــات  ــانــ ــيــ ــبــ والــ
قـــراراتٍ تستخف بسيادة  لتبرير  صالحة 
ــاورة وغــــيــــر مـــــجـــــاورة. بــــل هــي  ــ ــجـ ــ دول مـ
بش الآن، ونحن نرى استهاكًا 

ّ
أجدر بالن

الذي نشترك فيه جميعًا،  فظيعًا لهوائنا 
ليس من طنجة إلى الكويرة، حن يتحدّث 
المغاربة من منطلق وطني، ولا من المحيط 
إلى الخليج في الخطاب العروبي، بل من 
أقــصــى نــقــطــة عــلــى الــكــوكــب إلــــى آخــرهــا؛ 
فـــالـــهـــواء خـــيـــرٌ مـــشـــتـــرك عــلــيــنــا تــقــاســمــه 
الماء  د في استهاك 

ّ
لن نترش لهذا  لنبقى. 

ــرشــد 
ُ
والـــهـــواء فــقــط، بــل علينا كــذلــك أن ن

واطئ 
ّ

الش الــعــامــة،  الــفــضــاءات  استهاكنا 
والغابات. بل والمزارات السياحية أيضا.

لـــن يــكــون ثــمــة شــــيء مــجــانــي ومـــتـــاح با 
ــدود، فــحــيــثــمــا كـــنـــت، تـــدفـــع أو تـــغـــادر،  ــ حــ
بــالمــجّــان،  الــســيــارات تتوقف  كــانــت  مثلما 
مــن. الآن، عليك قــبــل أن 

ّ
بـــدون تــحــديــد لــلــز

تشتري سيارة أن تجد لها مرأبا، وتستعد 
دْت 

ُ
كن كلما ق لجنون البحث عن مكانٍ للرَّ

بــالأداء، وإلا  التجوّل  سيارتك. وسيصبح 
ستدفع غــرامــة، ولــن تــخــرج كــل الأســـر مع 
أردت  وإذا  مــكــلــف.  الــخــروج   

ّ
لأن بعضها، 

حــريــة الــتــجــول، تــخــتــار الــقــفــار والــغــابــات 
بعيدا عن المجتمعات الحديثة.

لــذا نحن مــقــدِمــون فــي الأمــد البعيد، ومع 
ــالأداء، عــلــى انــبــثــاق  ــ دخــــول زمـــن الـــهـــواء بــ
هامش  على  تعيش  عشوائيةٍ  مجتمعاتٍ 
المدن الكبيرة با نظام أو حقوق أو قيود. 
الديستوبيا  وأدب  أفـــام  فــي  نـــرى  مثلما 
اليوتوبيا  الــفــاســدة، فــي مــقــابــل  )المــديــنــة 
من  مجاني  شــيء  لا  الفاضلة(.  المدينة  أو 
نــمــرّ جميعا  أن  فــصــاعــدًا، وإلا علينا  الآن 
فــي مــصــفــاةٍ كــبــيــرةٍ تختار مــن يعيش في 
ــه يشكّل 

ّ
بحبوحة، ومن عليه الاختفاء لأن

ا، لأنــه فــردٌ في الحشد الــذي عليه أن 
ً
عائق

 ويتفرّق، قبل أن »نتفرتك« جميعًا. 
ّ

ينفض
ــا هـــو بـــدايـــة الــفــرتــكــة  ومــــا تــفــعــلــه كــــورونــ
للقيام  الطبيعة  ــر 

ّ
تــضــط الــتــي  الإجــبــاريــة 

بها، ما دمنا لم نحترمها.
)كاتبة تونسية(

س الأسلحة مصر... »أمة العوَز« إذ تكدِّ

سورية المدمنة على النقصان

هواءٌ بالأداء

جناية »النخبة« على 
الديمقراطية في تونس

يحاول السيسي 
إظهار قوة بلاده 
العسكرية، فيما 

يواظب على إظهار 
ضعفها الاقتصادي

الجانب الاقتصادي 
في زيارة الوفد 

الروسي دمشق هو 
مركز اهتمام النظام

نحن مقدِمون مع 
دخول زمن الهواء 
بالأداء على انبثاق 

مجتمعاتٍ عشوائيةٍ 
تعيش على هامش 

المدن الكبيرة

آراء

بشير البكر

كل ما صدر عن إيران من مواقف حيال التحالف الإماراتي البحريني الإسرائيلي 
الاتــفــاق في  توقيع  يعنيها مباشرة. وحتى  الــذي  الحدث  إلــى مستوى  يرقى  لا 
البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، اكتفت طهران بإصدار بيانات تحذر وتنصح 
 كثيرة تجاه هذا السلوك 

ً
وتشجب بلغةٍ متفاوتة المستوى، الأمر الذي أثار أسئلة

الموارب. ويمكن التوقف أمام موقفين صدرا عن قادة عسكريين. الأول بعد أيام 
قليلة من إعلان الاتفاق، لرئيس الأركــان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء 
.. إذا حــدث شــيء ما  بــاقــري، إن »نهج طــهــران تجاه الإمــــارات سيتغير  محمد 
في منطقة الخليج الفارسي، وتضرّر أمننا القومي مهما كان الضرر صغيرا، 
فسنحمّل الإمارات مسؤولية ذلك، ولن نتهاون معه«. والموقف الثاني صدر عن 
اللواء علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، في 22 أغسطس/ آب الماضي، 
را هذه 

ّ
إن بلاده لن تسمح بفتح أبواب المنطقة لإسرائيل، عبر بعض دولها، محذ

الدول، من دون ذكر اسمها، من تداعيات التعاون مع إسرائيل. وأضاف فدوي أن 
أي »خطوة لفتح أبواب المنطقة للكيان الصهيوني ستجلب الهزيمة والمذلة للدول 
دا أن هذه الدول لن تكون في مأمن من تداعيات 

ّ
التي تتعاون مع إسرائيل«، مؤك

الثورة  قوة  أمــام  لن تحميهم  الزجاجية  وأن »قصور حكامها  التطبيع،  خطوات 
الإسلامية، ولن تصمد أمام أحجار أطفال فلسطين«، حسب تعبيره.

وثمّة من يخمّن أن السلطات الإيرانية التي فوجئت بالاتفاق تدرس المسألة بروية، 
ولا تريد إصدار مواقف حادّة، قبل أن تنتهي من التقييم الشامل للاتفاق الذي 
تأخر إعلان نصه الحرفي، وتريد لموقفها أن يكون مبنيا على الوقائع، بعيدا عن 
الشعارات والتهويش، وهذا يحتمل عدة سيناريوهات: الأول أن يستمر الوضع 
مائعا كما هو عليه اليوم. والثاني أن يصدر موقف وسط. والثالث أن تفتح طهران 
خطوط بحث سرية، كي تصبح طرفا في الاتفاق، من منطلق الوصول إلى تفاهم 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن أمن الخليج. وهذا يعني بناء شراكة تتجاوز 
في مضامينها وعناصرها الاتفاق النووي الذي وقعته مع الولايات المتحدة في 

العام 2015 مع الإدارة الأميركية السابقة.
قام الاتفاق الإماراتي البحريني مع إسرائيل على خطورة إيران على أمن الخليج، 
وأبلغ تعبير عن هذه الزاوية قول وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ساعات 
التهديد الذي تشكله  قبل توقيع الاتفاق إن الإمــارات والبحرين »أدركتا حقيقة 
إيران«. وسبقه إلى ذلك إطلاق البحرين على الاتفاق اسم »اتفاق حماية«. وكان 
النصح  بتوجيه  التوقيع،  قبل  اكتفى،  الإيرانية  الخارجية  باسم  الناطق  أن  لافتا 
إلى واشنطن من »خوض مغامرة جديدة في المنطقة، لأنها ستؤدي إلى زعزعة 
الأمــن«. وكما نلاحظ، تــدور المسألة كلها حــول الأمــن، ويمكن لهذه القضية أن 
تكون نقطة لقاء وليس افتراقا، وعامل تفاهم وليس تصادما، وطريقا إلى السلام 
الحرب. وهناك سجال طويل بين واشنطن وطــهــران. وفــي مــرّات كثيرة،  وليس 
الخلافات  وكانت  الأطــراف،  وأدوار جميع  الخليج  الطرفان مشاريع لأمن  درس 
القضية  هــذه  في  والجديد  المبدأ.  حــول  وليس  والأدوار،  الحصص  بشأن   

ً
قائمة

دخول إسرائيل طرفا مباشرا في معادلة أمن الخليج، برعاية الولايات المتحدة. 
وقد يكون من مصلحة إيران الذهاب إلى تفاهم، بذريعة أن سلوك طريق الحرب 
لن يستفيد منها أحد في منطقةٍ تحتوي على أكبر احتياطي من الثروات الباطنية 

في العالم.
فشلت الإدارة الأميركية في تحقيق اختراق فعلي بين إسرائيل والفلسطينيين، 
المــوقــف الإيــرانــي،  المــوقــف الإســرائــيــلــي، وإذا نجحت فــي احــتــواء  بسبب تبنيها 

واستقطاب إيران إلى الاتفاق، فإنها تقلب المعادلة وتخلط الأوراق في المنطقة.

نواف التميمي

هل تذكرون مسلسل »صح النوم« الذي يردد فيه حسني البورزان )الفنان السوري 
الراحل نهاد قلعي( مستهل مقالٍ يريد أن يكتبه، طوال الحلقات، »إذا أردنا أن نعرف 
ما في إيطاليا علينا أن نعرف ما في البرازيل«؟. تحضر هذه العبارة، عند محاولة 
فهم الذي جرى في حديقة البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، ووُصف 
بحفل توقيع اتفاقيات سلام تاريخية بين إسرائيل ودولتين عربيتين. ولفهم ما جرى 
في واشنطن، علينا أن نفهم ما الذي جرى خلال السنوات الأخيرة، ويجري حالياً 
في مناطق أخرى من الإقليم، بدءاً من دعم أبوظبي انقلاب عبد الفتاح السيسي على 
 إلى احتلال جزيرة سقطرى اليمنية، ومحاولات احتلال 

ً
ثورة يناير المصرية، وصولا

ليبيا عبر الجنرال خليفة حفتر، مروراً بكل محطات قيادة الإمارات الثورة المضادة 
للربيع العربي.

الواضح أن الوصول إلى محطة التوقيع العلني بين الكيان الصهيوني والإمــارات لم 
يكن إلا تتويج سنوات طويلة من العلاقات السرية، لعبت فيها أبوظبي دور العميل 
السّري لتنفيذ مخطط إسرائيلي للانتشار في المنطقة العربية، مع وضع اليد على 
حكم 

ُ
مواقع جيواستراتيجية تصبح في المستقبل قواعد عسكرية وأمنية متقدّمة ت

ــن إســرائــيــل مــن القيام بـــدور الشرطي في 
ّ
ــمــك

ُ
يــد إســرائــيــل فــي الــشــرق الأوســـط، وت

المنطقة، وهو الدور الذي رسمته الدول الغربية للكيان، منذ بدأ التفكير الاستعماري 
في فوائد وعوائد إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين قبل مائة عام. 

أحداث كثيرة جرت منذ العام 2011، عام انفجار الثورات العربية، أبرزها، يوم فاجأ 
الرئيس المصري شعبه بقرار إعطاء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية خلال أول 
أبريل/   7 يــوم  القاهرة،  إلــى  العزيز  عبد  بن  السعودي سلمان  للملك  زيــارة رسمية 
نيسان 2016. وقال السيسي آنذاك إن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية للمملكة، 
وكان الملك عبد العزيز آل سعود قد طلب من مصر في يناير/ كانون الثاني 1950 
توقيت  نفهم  وحــتــى  إســرائــيــل.  تحتلهما  أن  مــن  خــوفــاً  للجزيرتين  الحماية  توفير 
إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، والتخلي المصري عن حماية الجزيرتين الواقعتين 
أرخبيل سقطرى  فــي  مــا يجري حالياً  ماهية  فهم  علينا  الأحــمــر،  البحر  أعلى  فــي 
الإماراتية  القواعد  قام 

ُ
ت عــدن، حيث  بوابة خليج  وعلى  الأحمر،  البحر  أدنــى  الواقعة 

بخبرات إسرائيلية. والخيط الرابط بين تخلي مصر عن تيران وصنافير، واحتلال 
الإمارات أرخبيل سقطرى، هو الخيط نفسه الممتد عبر محاولات أبوظبي السيطرة 
الإمــارات  إريتريا، حيث استأجرت  إلى  بــدءاً من جيبوتي  على موانئ إستراتيجية، 
بربرة  ميناء  باستئجار  مــروراً  عاما،  الأحمر 30  البحر  على  ميناء ومطار عصب 
في إقليم أرض الصومال. وفي الجانب الآخر من الخريطة، يمتد النشاط الإماراتي 
ن 

ّ
لشق طريق أخرى للنفوذ الإسرائيلي عبر الأراضي الليبية، لتكون ليبيا إذا ما تمك

متقدمة لإسرائيل شرق  قاعدة  الجنرال خليفة حفتر،  هناك،  الإمــارات  وكيل  منها 
خارج  تغرّد  التي  الجزائرية  الجمهورية  من  حجرٍ  مرمى  وعلى  وجنوبه،  المتوسط 
العظمة،  المتهور والمــغــرور، وغــرق حاكميها في جنون  السرب الإمــاراتــي. بسلوكها 
تستفز أبوظبي قوتين أصيلتين في الإقليم، إيران وتركيا، لا تخفيان غضبهما من 
وإسرائيل  الإمــارات  بين  التطبيع  إيــران خطوات  ترى  المستفزة.  الإماراتية  الخطوات 
أي  لإقامة  أراضيها  استخدام  من  أبوظبي  ر 

ّ
وتحذ القومي،  لأمنها  حقيقياً  تهديداً 

قواعد عسكرية أو أمنية لإسرائيل. في المقابل، لا تخفي أنقرة غضبها من سلوك 
تهمة بالتورّط في تدبير محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان 

ُ
أبوظبي الم

الــذي يقاتل حكومة  الجنرال خليفة حفتر  العام 2016، والمتورّطة بدعم  في صيف 
الوفاق الشرعية والمدعومة من تركيا. 

ما اقترفته أبوظبي سراً خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلناً قبل أيام وأسمته اتفاقاً 
درة 

ُ
تاريخياً للسلام، هو في حقيقته توريط للمنطقة في أتون صراعاتٍ كبرى، لا ق

لأبوظبي الصغيرة عليها، حتى وهي تحتمي بحليفتها إسرائيل.

جمانة فرحات

يحتار من راقب مهرجان التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض أي من المشاهد 
انــتــقــاؤه لوضعه فــي خانة الأكــثــر ســـوءاً. كــل تفصيلة واكبت  أو المــواقــف يجب 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  قياس  على  كانت مفصلة  المبتذل  »الاحتفال« 
، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثانياً. أما الوزيران، الإماراتي 

ً
أولا

والبحريني، فكانا أقرب إلى الممثليْن الفاشليْن في أداء مهماتهما، وبشكل أدق كان 
العبرية  النسخة  ع 

ّ
أين يوق الوزير الإماراتي  الــدور فضفاضاً عليهما. لم يعرف 

من الاتفاق. استشار ترامب فخذله، ولولا مساعدة »بيبي« لما عرف أين يضع 
لب منه. أما نظيره البحريني فكان 

ُ
توقيعه على الورقة. كان يكتفي بتنفيذ ما ط

الابتعاد،  إلــى  ونتنياهو  ترامب  مرادهما ســارع  انتهاء  وبمجرّد  عــابــراً.  وجــوده 
الــدرج. بالنسبة  تاركين خلفهما الوزيريْن المطبّعين للهرولة، واللحاق بهما على 

للأميركيين والإسرائيليين حققوا مبتغاهم.
تنفع  لــم  التطبيع.  اتــفــاقــي  تفاهة مضمون  عــن  المــشــاهــد  هــذه  رداءة  تنفصل  لا 
ثرثرات المسؤولين الإماراتيين والبحرينيين في التبرير لهما. وحتى عندما حاولت 
أبوظبي الادّعاء بأنها حققت »إنجازاً«، وساهمت عبر خطوتها في وقف مؤقت 
لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كان المسؤولون الأميركيون 

والإسرائيليون يتسابقون على تكذبيها.
 على جعل 

ٌ
قـــادرة الــصــراع«، فهي  »التعب من  أمــا استحضار تعابير من قبيل 

، والــتــســاؤل لمــن يتم توجيه خــطــبٍ كــهــذه. هــل تعب 
ً
المـــرء يتلفت يميناً وشــمــالا

التي  الحروب  الصراع مع إسرائيل؟ ما هو عــدد  الإمـــارات والبحرين من  حكام 
خــاضــوهــا؟ متى جــرت؟ كــم جندياً ذهــب فــي سبيلها؟ على أنــه مــن الممكن أن 
صاغوا  الــذيــن  الأميركيين  على  ليس  بالتأكيد،  هـــذه.  الــوهــم  بيع  عملية  تنطلي 
الاتفاق، ولا على الإسرائيليين الذين تمتد علاقاتهم بحكام الإمارات والبحرين 
عقودا. أما الفلسطينيون فما جرى ليس جديدا عليهم، لا المسؤولين منهم، لأنهم 
اعــتــادوا  الــذيــن  المواطنين  الأفــعــال، ولا  لتبرير  الــعــبــارات  أكثر مــن يجيد توظيف 

الخذلان والتخلي عنهم.
قدّمت أبوظبي هدايا مجانية لترامب ونتنياهو. الأول اقتنص الصفقة في التوقيت 
الذي يريده ويصب لصالحه قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية التي يستميت 
الداخلية،  أزماته  الهارب من  الثاني،  أمــا  ثمن.  أي  يدفع  أن  فيها، من دون  للفوز 
ومـــروّج نفسه أنــه أفضل الــقــادة فــي تــاريــخ إســرائــيــل، الــقــادريــن على إكسابها 
شرعية سياسية في محيطها الإقليمي، من دون تقديم تنازلات، فحصل على 

مبتغاه لو جزئياً.
ولم يكن ليصعب على ترامب ونتنياهو تحقيق أهدافهما من أبوظبي والمنامة، 
لأسباب عدة، أهمها أن الحلف قائم بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل 
من جهة ثانية منذ سنوات، وما حدث في الأسابيع القليلة الماضية كان إخراجه 
إلى العلن فقط. وإن كان توقيت الخطوة مليئا بالدلالات لتزامنه مع بذل ترامب 
ونتنياهو كل ما وسعهما لتصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط قضايا الحل 

النهائي.
الفلسطينية عبئاً يجب  القضية  الإمـــارات  ام 

ّ
يــرى حك ذلــك مستغرباً.  يبدو  ولا 

السماح  عــدم  ينبغي  العربية خطرا  الــثــورات  رؤيتهم  مثل  تماماً،  منه  التخلص 
بنجاحها وقيادة الانقلابات عليها. في المقابل، يعتبرون دولة الاحتلال شريكاً 
سياسياً وأمنياً واقتصادياً موثوقاً في ظل تقلبات الإدارة الأميركية، يمكن أن 

يؤمن لهم الحماية وتغطية طموحاتهم التوسعية في المنطقة.
أما المنامة، فالمفاجأة الوحيدة كانت ستتمثل في عدم توقيعها. لكنها لم تخيّب 
ظن المراهنين على أنها ستلحق بأبوظبي، بعدما اختارت، منذ زمن، أن تكون في 
موقع التابع والمنفذ لما تريده السعودية والإمارات. تبقى الآن معرفة من سيكون 

التالي على لائحة التطبيع المجاني من حلفاء الإمارات ووكلائها.

إيران والتحالف 
الإماراتي البحريني الإسرائيلي

أبوظبي واللعب بالنار

التطبيع المجاني
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آراء

أسامة أبو ارشيد

لم يكن ما جرى في واشنطن يوم الثلاثاء 
ــا لاتـــفـــاقـــيـــتـــي  ــعـ ــيـ ــوقـ ــي، فــــحــــســــب، تـ ــ ــاضــ ــ المــ
ســلام بــن الإمــــارات والبحرين مــن ناحية، 
ــيــــل مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ولا حــتــى  وإســــرائــ
ــن قـــيـــام تــحــالــف  ــا، فـــقـــط، عــ ــيـ ــمـ ــا رسـ إعــــلانــ
إقــلــيــمــي مـــركـــزه إســـرائـــيـــل، كــنــا نــعــلــم أنــه 
قــائــم، بــل الأمـــر أبــعــد مــن ذلــك بكثير وأشــد 
خطورة. ما جرى هو تدشن رسمي لإعادة 
تشكيل وعي المنطقة وتحالفاتها ومصادر 

التهديد فيها. 
إننا أمام محاولة جادّة لتعويم هوية العرب 
وتــاريــخــهــم وفــضــاء وجـــودهـــم الــجــغــرافــي، 
إدمـــاج إسرائيل  أفــق  فــي  ذلــك كله  وتمييع 
فيهم، وتطبيع وجودها واحتلالها، وليس 
يستوعب  لــم  ومــن  فحسب.  معها  التطبيع 
بــعــد مــعــنــى إصـــــرار واشــنــطــن عــلــى وضــع 
اتفاقيتي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، 
والــخــمــســة أو الــســتــة دول عــربــيــة الأخـــرى 
القادمة قريبا، حسب دونالد ترامب، تحت 
ة  لافتة »اتفاق أبراهام« عليه أن يعيد قراء
اتفاقات  إلــى  أقــرب  الأمــر  وتركيبه.  المشهد 
ــــوخ وعـــقـــود غــرر  اســتــســلام وتــســلــيــم ورضـ
ــن الـــزعـــمـــاء  ــن »جـــيـــل جـــديـــد مــ ــــؤ مــ ــــواطـ وتـ
ــد المـــســـؤولـــن  ــ ــا يــصــفــهــم أحــ ــمـ ــــرب«، كـ ــعــ ــ الــ
الأمـــيـــركـــيـــن الــــذيــــن لا يــهــمــهــم تــــاريــــخ ولا 
قيم ولا مظالم شعوب عربية،  معايير ولا 

ومنهم الفلسطينيون قطعا. 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي،  لــــم يـــكـــلـــف رئــ
تقمّص  محاولة  نفسه  نتنياهو،  بنيامن 
ــــذي يــــراعــــي مـــشـــاعـــر مــن  دور الـــشـــخـــص الــ
ــارات والــبــحــريــن  ــ ــ اه يــســعــيــان مـــن الإمـ جـــــاء
البيت  ســيــد  وِدَّ  ويـــرجـــوان  حــلــفــه،  يطلبان 
إنــه تعمّد إهانتهما.  بــل  ــاه،  الأبــيــض ورضـ
»لقد كرست حياتي لتأمن مكانة إسرائيل 
بــــن الـــــــــدول، ولـــضـــمـــان مــســتــقــبــل الــــدولــــة 
هذا  لتحقيق  القائمة.  الــوحــيــدة  اليهودية 
الــهــدف، أعــمــل عــلــى جــعــل إســرائــيــل، قــويــة، 

وقوية جدًا. 
الأمــن،  تجلب  الــقــوة  أن  التاريخ  علمنا  لقد 
ــقــــوة تــجــلــب الـــحـــلـــفـــاء، وفــــي المــحــصــلــة،  والــ
كــمــا قـــال الــرئــيــس تــرامــب غــيــر مــــرة، الــقــوة 
نــتــنــيــاهــو،  إذن، حـــســـب  الـــــســـــلام«.  تــجــلــب 
قــوة إســرائــيــل، وطبعا مــن ورائــهــا أميركا، 
هـــي مـــن جــلــبــت الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن إلــى 
استعراضين  اتــفــاقــن  لــتــوقــعــا  واشــنــطــن، 
فـــي الــحــديــقــة الــجــنــوبــيــة لــلــبــيــت الأبــيــض، 
للمفارقة، لم يكونا جاهزين بعد لنشرهما 
عــلــنــا، وحـــصـــل ذلــــك بــعــد ســـاعـــات طــويــلــة 

سعد كيوان

ــــات اقــتــصــاديــة، انــهــيــار مــالــي ونــقــدي،  أزمـ
مائة  تــقــارب  ومديونية  الخزينة  فــي  عجز 
مــلــيــار دولار، فــضــائــح فــســاد ونــهــب للمال 
الـــعـــام بــالــعــشــرات تــزكــم الأنــــــوف، فــضــائــح 
الكهرباء  كــأزمــة  للعيان،  وماثلة  مكشوفة 
المــســتــمــرة مــنــذ ثــلاثــن ســنــة، والــتــي بلغت 
مــديــونــيــتــهــا نـــحـــو أربــــعــــن مـــلـــيـــار دولار، 
للطوائف  عابرة  شبابية  شعبية  انتفاضة 
مــســتــمــرة مــنــذ نــحــو عـــــام، كــــــوارث بــحــجــم 
أهــم مرفأ  ذريــة يدمر  بقنبلة  انفجار أشبه 
على المتوسط، ويحصد معه أحياء سكنية 
بــكــامــلــهــا فـــي وســـط بـــيـــروت، ويـــوقـــع نحو 
 

ٌ
مــائــتــي ضــحــيــة، يــتــبــعــه بــعــد شــهــر حــريــق

الذي  الانفجار  آثــار  المرفأ لمحو  في  مفتعل 
»جــريــمــة ضد  وصـــفـــه بــطــريــرك المــــوارنــــة بـــ
بشأنه  دولي  بتحقيق  وطالب  الإنسانية«، 
و.. و.. وما يزال المسؤولون عن هذا الخراب 
يتزحزحون،  لا  مكانهم  فــي  الأبوكاليبتي 
صــم ولــيــســوا بكما! لا يـــزال أركـــان السلطة 
الفريدة من نوعها بن أصناف المتعطشن 
ــفــــوذ والــــكــــراســــي عــلــى  ــنــ إلـــــى الـــســـلـــطـــة والــ
ــون بــكــل  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ وجـــــــه الـــــكـــــرة الأرضــــــيــــــة يـ
بــــرودة أعــصــاب نــفــوذهــم وســطــوتــهــم على 
ــال فيهم  دولــــةٍ فــي طـــور الانـــحـــلال، حــتــى قـ
أســقــف بــيــروت لــطــائــفــة الــــروم الأرثــوذكــس 
»ســـيـــاســـيـــون يـــدمـــنـــون فــــن الــــرقــــص عــلــى 

الجثث«. 
يتحمّل  أن  عليه  بــأن  منهم  أحــد  يشعر  لــم 
بخطأ  يعترف  أن  يستقيل،  أن  المسؤولية، 
ا برئيس  ــا، أن يــقــول كــلــمــة مـــواســـاة بــــدء مـ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون الــــذي صــــبّ كل 
 31( اربــع سنوات  انتخابه قبل  جهده منذ 
أكــتــوبــر 2016( عــلــى اســتــعــادة مــا أسماها 
صــلاحــيــات الــرئــاســة الــتــي انــتــزعــت بــرأيــه 
كباشا  فأقام   ،)1989( الطائف«  »اتفاق  في 
الــحــكــومــة، وراح يــتــعــدّى على  مـــع رئــيــس 
»الرئيس  لقب  لنفسه  واتــخــذ  صلاحياته، 
القوي«، مدغدغا أحلام مسيحين محبطن 
يــشــدّهــم الــحــنــن إلــــى زمــــن مـــضـــى، ليعلن 
أن لا صلاحية  المــآن  بالفم  الإنفجار  غــداة 
لـــه عــلــى مـــا يــجــري فـــي مــرفــأ بـــيـــروت، لكي 

مــن مــراســم الــتــوقــيــع. وهــمــا غــيــر مكتملن 
إلــى الآن، خصوصا فــي حــال الــبــحــريــن، إذ 
إنـــه »إعــــلان ســــلام«، ولــيــس »اتــفــاق ســلام« 
بالمعنى التقني للكلمة. المهم، أن ترامب أراد 
الاســتــعــجــال مــن أجـــل حــســابــات انتخابية 

وسياسية، وتمَّ له ما أراد. 
ــا ســـبـــق هــــو مــنــطــق المـــهـــزومـــن عــديــمــي  مــ
الإرادة عربيا. خرّبت الإمــارات والسعودية 
الفوضى  فيها  وأشــاعــتــا  العربية،  المنطقة 
ــن ولـــــيِّ عهد  ــل مـ ــاء. يــبــحــث كـ ــدمــ وســـفـــك الــ
أبـــوظـــبـــي، مــحــمــد بـــن زايــــــد، وولــــــيُّ الــعــهــد 
الزعامة  عن  سلمان،  بن  محمد  السعودي، 
فــي المنطقة فــوق أطــلال مــن الــدمــار. لقد تمَّ 
رهنا  المقابل،  فــي  ولكنهما،  أرادا،  مــا  لهما 
نــفــســيــهــمــا ودولــتــيــهــمــا لمـــا يـــريـــده الــســيــد 
الأكبر في واشنطن، ووكيله، أو شريكه في 
المنطقة في تل أبيب، أو القدس الآن بعد أن 
السيد  بــمــبــاركــة  لكيانه  عــاصــمــة  أصــبــحــت 

الأكبر. 
فــي  ــــاض ســـاهـــمـــتـــا  ـــريــ ــ والـ أبــــوظــــبــــي  ولأن 
تــمــزيــق المــنــطــقــة الــعــربــيــة وتــشــتــيــت الــعــرب 
وإزهاق أي بادرة لنهوضهم، فإنهما، بدعم 
مــن عــواصــم عربية أخـــرى، أعــادتــا تعريف 
ــة. لــــم تــعــد  ــقـ ــنـــطـ ــد فــــي المـ ــديـ ــهـ ــتـ مــــصــــادر الـ
إسرائيل، ولا حتى إيران وحدها، بل توسع 
الأعداء ليشملوا تركيا وتيارات ما يوصف 
ا 

َّ
»الٍإسلام السياسي«، وكل من يتجرأ من بـ

إذن،  بالحرية والديمقراطية.  المطالبة  على 
هــو عــــداء مــوجّــه نــحــو الــــذات ومــكــونــاتــهــا، 
ــمَّ فــــلا بــــد مــــن الاســـتـــعـــانـــة بــحــلــفــاء  ــ ــن ثـ ــ ومـ
أقــــويــــاء، كــإســرائــيــل، الــتــي جــلــبــتــهــم إلــيــهــا 

راغمن بقوتها. هكذا قال نتنياهو!
ــيـــفـــة وول ســـتـــريـــت  فـــــي صـــحـ ــه  ــالــ ــقــ مــ فـــــي 
المــاضــي، يستبطن  الاثــنــن  يــوم  الأميركية، 
ــاراتــــي، عــبــد الــلــه بن  ــر الــخــارجــيــة الإمــ وزيــ
قــــال: إن »تطبيع  الــســابــقــة.  المــعــانــي  ــد،  ــ زايـ
الــعــلاقــات بـــن الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
..)و( إعلان البحرين عن تطبيع  وإسرائيل 
ــل.. فـــرصـــة لمــقــاربــة  ــيــ ــرائــ الـــعـــلاقـــات مــــع إســ
جـــديـــدة لمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات المــنــطــقــة«. أمــا 
الخصوم فهم تيارات »الإسلام السياسي« 
ومن يرومون الحرية والديمقراطية عربيا، 
فضلا عــن إيـــران وتــركــيــا: »هــنــاك دول غير 
عربية وقوى فاعلة غير حكومية في محور 
الإســـلام  )تـــيـــارات  الــدائــمــة  للمقاومة  ملتو 

السياسي(. 
ــم يـــدافـــعـــون عــــن شـــكـــل مــــا مــــن أشـــكـــال  ــهـ إنـ
ــعـــرون بــالــحــنــن إلـــى  ــرّف. إنـــهـــم يـــشـ ــطــ ــتــ الــ
ــران/ فـــارس(  ــ الإمــبــراطــوريــات المــفــقــودة )إيـ
ــا/  ــيــ ــركــ )تــ ــدة  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــخــــلافــ بــ ــــوس  ــهــ ــ الــ أو 

يبرّر عدم اتخاذه أي إجراء، على الرغم من 
قبل اسبوعن من حصول  أنه أحيط علما 
الانفجار بخطورة المواد المخزنة في عنابر 
الحكومة، حسان ديــاب،  إلــى رئيس  المــرفــأ، 
الذي سارع إلى تشكيل لجنة تحقيق بعد 
ساعاتٍ على وقوع الانفجار، ووعد بإعلان 
النتائج خلال خمسة أيام. وها قد مر نحو 
شــهــر ونـــصـــف عــلــى الانـــفـــجـــار والــتــحــقــيــق 
يراوح مكانه. إلا أنه أجبر، فيما بعد، على 
ــقـــرار اضــطــروا  الاســتــقــالــة، لأن أصـــحـــاب الـ
التكيف  أجــل  للاستغناء عــن خــدمــاتــه، مــن 

مع الضغط الفرنسي. 
أي  ولا  معني  وزيـــر  أي  طبعا  يستقل  ولـــم 
مـــديـــر مــــســــؤول، وتــــم تــوقــيــف فــقــط بعض 
عوضا  محرقة،  كبش  المرفأ  في  المسؤولن 
عـــن الــــــرؤوس الــكــبــيــرة، فــيــمــا ضــغــط عــون 
نفسه لإطلاق سراح أحد المحسوبن عليه. 
ســلــطــة لـــم يــســتــفــزهــا أو يــعــنــي لــهــا شيئا 
الــتــي ســارعــت إلــى تقديم  الـــدول  أن جميع 
ــدات الإغـــاثـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـــــعـــــون، وإرســــــــــال المـ
ــى  ــ الـــــعـــــاجـــــلـــــة، اشـــــتـــــرطـــــت تـــســـلـــيـــمـــهـــا إلـ
لا  المدني،  المجتمع  من  وهيئات  مؤسسات 
التي  الحكومية  والإدارات  المؤسسات  إلــى 

لا ثقة لها بها.
ــــرون، إلـــى  ــاكـ ــ ــــل الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، مـ وصـ
بـــيـــروت، غــــداة الانـــفـــجـــار فـــي 6 أغــســطــس/ 
معه  حــامــلا  اللبنانين،  مــع  ليتضامن  آب 
مبادرة لمحاولة الخروج من المأزق، وتوجه 
ــنـــاس الــتــي  ــورا لـــلـــوقـــوف عــلــى مـــعـــانـــاة الـ ــ فـ
تفترش الشارع في الأحياء المنكوبة، قبل أن 
يصعد إلى القصر الجمهوري، ثم جمع كل 
قيادات الأحزاب والقوى السياسية في مقر 
الــفــرنــســيــة وأعــطــاهــم مهلة ثلاثة  الــســفــارة 
أسابيع، لتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبية، 
مــهــمــتــهــا إطـــــلاق الإصــــلاحــــات الـــضـــروريـــة 
للنظام الاقتصادي والبنى التحتية. ونظم 
ــه إلـــــى بــــاريــــس مـــؤتـــمـــرا لــدعــم  ــودتــ فـــــور عــ
وتــمــويــل الــحــمــلــة الإغــاثــيــة لمــعــالــجــة ذيـــول 
المــرفــأ، جمع نحو 300 مليون يــورو،  كارثة 
على أن يعود في الأول من سبتمبر/ أيلول  
لقيام  الأولـــى  المــئــويــة  بــالــذكــرى  »يحتفل«  لـ

دولة لبنان الكبير. 
لـــم يــأبــه أركـــــان ســلــطــة المــمــانــعــة لــلاهــتــمــام 

ــزدهــــرون  الـــعـــثـــمـــانـــيـــون(. إنـــهـــم يــبــنــون ويــ
عــلــى الــصــراع والــفــوضــى وعـــدم الاســتــقــرار 
)أي الديمقراطية والحرية في حال تيارات 
عــربــيــة كـــثـــيـــرة(. إنـــهـــم يــهــاجــمــون أمــيــركــا 
وإســــرائــــيــــل والإمــــــــــــارات. لـــقـــد كــــانــــوا أشـــد 
اتفاق  على  التوقيع  إن  التطبيع.  منتقدي 
الـــســـلام هــــذا الأســـبـــوع هـــو الــــرد المــنــاســب. 
ــــن  ــيـ ــ ــاراتـ ــ ـــــأن الإمـ ــاء بــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ إنـــــــه الــــتــــذكــــيــــر الـ

والإســـرائـــيـــلـــيـــن، وجــمــيــع شـــعـــوب الــشــرق 
الأوسط، قد سئموا الصراع«. 

حــســنــا، ولــكــن مــا الـــذي يعنيه »الــتــطــبــيــع« 
ــرامـــب  ــمـــات تـ ــلـ ــا؟ نـــجـــد الإجـــــابـــــة فــــي كـ ــنــ هــ
ونــتــنــيــاهــو وبــــن زايـــــد ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
 عن 

ً
البحريني عبد اللطيف الزياني، فضلا

الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي. في الاتفاق، 
تـــتـــحـــدّث المــــــــادة الـــســـابـــعـــة عــــن »الأجــــنــــدة 
ــــط«، والــتــي  ــ الاســتــراتــيــجــيــة لــلــشــرق الأوسـ
بــمــوجــبــهــا يـــنـــضـــمـــان إلـــــى حـــلـــف بـــقـــيـــادة 
ولكن  الإقــلــيــمــي«.  الأمــن  »تعزيز  لـ أميركية 
هذه المادة تقول إنها تأتي »بالإضافة إلى 
الاتفاقية،  تلك  أبــراهــام«، فماذا في  اتفاقية 
ــرار عــلــى تسميتها باسم  ولمــــاذا هـــذا الإصــ

نبي الله إبراهيم، عليه الصلاة والسلام؟ 
تشرح إحدى الفقرات التقديمية في الاتفاق 
ــــراد والــســبــب. »الاعــــتــــراف بـــأن الشعبن  المـ
ــنـــحـــدران مـــن ســلــف  الـــعـــربـــي والـــيـــهـــودي يـ

مشترك، إبراهيم«. 
وبــالــتــالــي، لا بــد أن يــكــون هــنــاك »تعايش 
ــرام مـــتـــبـــادل« بن  ــتــ مــشــتــرك وتـــفـــاهـــم واحــ
»المسلمن واليهود والمسيحين والشعوب 
والمعتقدات  والــطــوائــف  الأديـــان  مــن جميع 
والــقــومــيــات« فــي »الــشــرق الأوســـط« )ليس 
ــد فــي  الـــوطـــن الــــعــــربــــي!(. ويـــضـــرب بـــن زايـــ
مقاله على الوتر نفسه: »لقد أدت المقاومة 
الــدائــمــة والــتــطــرف الــطــائــفــي إلـــى انــتــشــار 
جــائــحــة قــاتــلــة مــن الــفــوضــى والــفــتــنــة على 
ــود. نــحــن فـــي الإمــــــــارات، نــحــاول  ــقـ ــدى عـ مــ
ــــوع مــخــتــلــف. نــحــن  ــدوة مــــن نـ ــ ــكـــون قــ أن نـ
ــزمـــون بــــمــــبــــادئ الإســــــــلام الــحــقــيــقــيــة  ــتـ ــلـ مـ
ــاج والــــــســــــلام. لــقــد  ــ ــ ــدمـ ــ ــ - الـــوســـطـــيـــة والانـ
البابا لشبه  بها  قــام  زيــارة  أول  استضفنا 
الجزيرة العربية العام الماضي. نحن نبني 
ــان  ــ بــيــتــا لــلــعــائــلــة الإبــراهــيــمــيــة عــبــر الأديـ
فــــي أبـــوظـــبـــي، حـــيـــث المـــســـجـــد والــكــنــيــســة 

والكنيس في المجمع نفسه«. 
ما سبق كلمات فيها بعض حق، ولكن أريد 
إلى  نحتاج  أننا  لا شك  باطل.  بها جميعا 
»تعايش مشترك وتفاهم واحترام متبادل« 
ــــن »المـــســـلـــمـــن والــــيــــهــــود والمـــســـيـــحـــيـــن  بـ
والــشــعــوب مــن جــمــيــع الأديـــــان والــطــوائــف 

يــحــرّكــوا ساكنا،  ولــم  الفرنسين،  والــجــهــد 
الطائفية  الضيقة والفئوية،  كل بحساباته 

والمذهبية والزبائنية. 
وقبل وصــول ماكرون بساعات، تم اختيار 
الــحــكــومــة  بــإيــعــاز مــنــه لتشكيل  شــخــصــيــة 
الموعودة، وما زالت عملية التشكيل تراوح 
مكانها مــنــذ أســبــوعــن، عــلــى الــرغــم مــن أن 
خــطــة الــرئــيــس الــفــرنــســي ســاهــمــت عمليا 
فـــي تــعــويــم أركـــــان ســلــطــة مــلــيــشــيــاويــة في 
مــعــظــمــهــا، يــكــرهــهــا الــلــبــنــانــيــون، ويــحــقــد 
عليها بعضهم، وآخرون يحزمون حقائبهم 

إلى بلاد الهجرة. 
وقد سجل على ماكرون انفتاحه على حزب 
الـــلـــه ولـــقـــاؤه أحــــد وجـــوهـــه الـــقـــيـــاديـــة، ولــم 
يتكلم عن ضرورة تطبيق القرارات الدولية 
الــخــاصــة بــلــبــنــان، وتــحــديــدا قــــرار مجلس 
عـــلـــى ضــــــرورة  يـــنـــص  الـــــــذي  الأمـــــــن 1559 
اللبنانية  وغــيــر  اللبنانية  المليشيات  حــل 
إقناع  إمكانية  متوّهما  سلاحها،  وتسليم 
»الــعــودة إلى  حــزب الــلــه، الإيــرانــي الــــولاء، بـــ

لبنان« بحسب ما نقل عن لسانه. 
وهذا ما أخذته عليه مجموعات كثيرة في 
تعويم  عملية  أي  الرافض  الشعبي  الحراك 
للسلطة، والتغاضي عن مسألة السلاح غير 

الشرعي. 
ــذي تـــحـــاشـــاه مــســاعــد  ــ ــر الــ ــ ــذا هــــو الأمــ ــ وهــ
الشرق  لشؤون  الأميركية  الخارجية  وزيــر 
ــل  ــد شــــيــــنــــكــــر، الـــــــــذي وصــ ــيــ ــفــ الأدنــــــــــــى، ديــ
ــــلال وجـــــــود الـــرئـــيـــس  ــى بــــيــــروت فــــي خــ ــ إلــ
الــفــرنــســي، وحـــرص عــلــى عـــدم لــقــاء أي من 
المــســؤولــن الــرســمــيــن، ومــكــث ثــلاثــة أيـــام، 
الــحــراك  مــن  التقى خلالها مــع مــجــمــوعــاتٍ 
فــي الــشــارع، ومــع نـــواب مــعــارضــن قــدّمــوا 
اســتــقــالاتــهــم مــن الــبــرلمــان، احــتــجــاجــا على 
أنه  بدا  السلطة وتعنتها. وفي ما  تقاعس 
الفرنسية،  المــبــادرة  مع  عرقلة؟(  )أو  تباين 
ترفض  الأميركية  الإدارة  أن  شينكر  أعلن 
وأن  الحكومة،  فــي  الله  لحزب  مشاركة  أي 
عــقــوبــات ســتــفــرض عــلــى حــلــفــاء نــصــرالــلــه 
وكــل مــن هــو مــتــورّط فــي قضايا فساد من 

السياسية.  الطبقة 
وهـــنـــا عـــلـــى الأرجـــــــح بـــيـــت الــقــصــيــد الــــذي 
ســيــدفــع طــاقــم الــســلــطــة المــمــانــع والـــرافـــض 

والمــعــتــقــدات والــقــومــيــات« فــي المنطقة، كما 
جــــاء فـــي نـــص الاتــــفــــاق. ولا شـــك أنـــنـــا مــع 
ــبــــادئ الإســــــلام الــحــقــيــقــيــة - الــوســطــيــة  »مــ
والاندماج والسلام«، كما يقول عبدالله بن 

زايد. 
ــــذي يشير  ولـــكـــن، »الــتــعــايــش المـــشـــتـــرك« الـ
إلــيــه الاتــفــاق، ودعــوتــه إلــى »الاعــتــراف بأن 
من  ينحدران  والــيــهــودي  العربي  الشعبن 
ســلــف مـــشـــتـــرك، إبــــراهــــيــــم«، هـــدفـــه تطبيع 
إننا  ثــمَّ  إسرائيل علينا.  الاحتلال وعــدوان 
لــســنــا بــحــاجــة إلــــى مـــن يــعــلــمــنــا الــتــعــايــش 
المشترك، إذ إنه ضحية التدخلات الخارجية 
 عــــن الأنـــظـــمـــة 

ً
ــي، فــــضــــلا ــبــ ــنــ والــــعــــبــــث الأجــ

متعايشون،  ونحن  ومخرجاتها،  القمعية 
المنطقة  فــي  الهنات،  مــن بعض  الــرغــم  على 
مــنــذ قـــرون طــويــلــة. أمـــا كـــلام بــن زايـــد فهو 
متهافت، فكيف لدولةٍ لا تحترم »الوسطية 
والإندماج والسلام« في تعاملها مع أبناء 
شــعــبــهــا، ومــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي، أن تــجــسّــد 
»مبادئ الإسلام الحقيقية«؟ إذن، هي كلمة 

الــــغــــربــــي« إلــــــى أن يــحــتــمــي  ــار  ــبــ ــكــ ــتــ »الاســ
بــــالــــوصــــايــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، لـــكـــي يـــتـــقـــي شــر 
إذ  حــــصــــل،  مــــا  ــذا  ــ ــ وهـ الأمــــيــــركــــيــــة.  الإدارة 
ــادر شــيــنــكــر لــبــنــان، حــتــى أعــلــنــت  ــ مـــا إن غـ
الأميركية عن فرض عقوبات على  الخزانة 
المــحــور  قـــوى  فـــي  شــخــصــيــتــن مفصليتن 
الــــذي يــتــزعــمــه حـــزب الــلــه، وهــمــا الـــوزيـــران 
الــذراع الأيمن  السابقان، علي حسن خليل، 
النواب ورئيس حركة أمل،  لرئيس مجلس 
عندما  فــســاد  بقضايا  والمــتــهــم  بـــري،  نبيه 
ــنـــوات، ويــوســف  كــــان وزيـــــرا لــلــمــال عــــدة سـ

حق أريد بها باطل، لناحية دمج الإحتلال 
وتــقــديــم غــصــن زيـــتـــون لـــعـــدوان إســرائــيــل، 
ودمجها قصراً في بنية المنطقة ونسيجها 

ووعيها. 
عودة إلى ما يراد من لعبة »السلف المشترك«، 
المقصود هنا  ليس  الــســلام.  عليه  إبــراهــيــم 
نسبتنا إليه، مسلمن ومسيحين ويهوداً، 
بل، مرة أخرى، تطبيع إسرائيل وعدوانها. 
الدليل نجده في تصريحات ترامب. خذوا 
إن  التي تزعم  غضب ترامب من »الأكاذيب 
اليهود والعرب أعداء، وأن المسجد الأقصى 

ات.  يتعرض لاعتداء
هـــذه الأكـــاذيـــب الــتــي انتقلت مــن جــيــل إلــى 
ــاب  ــ جـــيـــل أجّــــجــــت حــلــقــة مـــفـــرغـــة مــــن الإرهــ
والــعــنــف الــتــي انــتــشــرت فــي المــنــطــقــة، وفــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم«. أمـــا المــطــلــوب فهو 
الأوســــط  الـــشـــرق  تــســمــح شـــعـــوب  »)لا(  أن 
كذريعة  إســرائــيــل  كراهية  بــإثــارة  الآن  بعد 

للراديكالية والتطرف«. 
لها،  وتمييعا  للهوية  تعويما  هــذا  ألــيــس 
»شعوب الشرق الأوسط« لا العرب، بحيث 
أن إسرائيل جزء من شعوبنا! أما هدف ذلك 
الــتــالــي، كما صــاغــه تــرامــب نفسه  كله فهو 
في تصريحه خلال مراسم التوقيع: »اتفاق 
أبراهام يفتح الباب أمام المسلمن في جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم لـــزيـــارة المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة 
فــي إســرائــيــل والــصــلاة بــســلام فــي المسجد 
»اتفاق  إذن، بموجب  القدس«.  الأقصى في 
أبــراهــام« قبلت كل من الإمــارات والبحرين 
أبــديــة«  المــوحــدة عاصمة  »الــقــدس  بـــ عمليا 
ــالــــي ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــتــ ــالــ ــل، وبــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ

المقدّسات المسيحية والإسلامية. 
باختصار، نحن أمام محاولةٍ آثمة، يشارك 
ــن، لــأســف،  ــ ــال ديـ ــ ــــرب، ومــنــهــم رجـ فــيــهــا عـ
يــحــاولــون اخــتــطــاف وعــي المنطقة وإعـــادة 
صـــيـــاغـــة الـــعـــقـــل الــــعــــربــــي، لــتــمــيــيــع هــويــة 
شعوبا  نصبح  بحيث  وتعويمها،  المنطقة 
متقبلة لــلــعــدوان الــصــهــيــونــي، فــي حــن لا 
نقدر على تقبل بعضنا بعضا. هذا بعض 
مــا يــجــري الإعـــداد لــه، وهـــذا مــا ينبغي  أن 
ــه، قـــبـــل أن يــنــجــحــوا  ــ نــســتــعــد لـــلـــتـــصـــدّي لـ
فــي تسميم عــقــول الأجـــيـــال الــقــادمــة، وهــو 
الأمـــــر الأخـــطـــر بــكــثــيــر مـــن حــكــايــة الـــدولـــة 
مــؤامــرة  إنــهــا  ذلــــك.  إلـــى  ــا  ومـ الفلسطينية 
لـــنـــقـــض أســـــــــاس كـــــل الــــحــــقــــوق والـــــوعـــــي، 
ــنــــخــــرط فـــيـــهـــا ســـيـــاســـيـــون ومـــفـــكـــرون  ويــ
ورجـــــــال ديــــــن، وتـــقـــف خــلــفــهــم مـــؤســـســـاتٌ 
 عريقة، كمؤسسة »راند« الأميركية، 

ٌ
بحثية

وهذه قصة أخرى.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ـــن زعــيــم  ــانـــوس، ضـــابـــط الارتـــــبـــــاط بـ ــيـ ــنـ فـ
الله،  المـــردة، سليمان فرنجيه، وحــزب  تيار 
بــأنــه ســـرّب معلومات ووثــائــق من  والمتهم 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى حزب 
الله، أدت إلى اغتيال الرائد المهندس وسام 
ــــذي لــعــب دورا مــفــصــلــيــا فـــي كشف  عــيــد الـ
استخدمها  التي  المعقدة  الاتصالات  شبكة 
عناصر من الحزب في تنظيم عملية اغتيال 

رفيق الحريري. 
الــعــقــوبــات هــذه بمثابة ضربة  وجـــاء قـــرار 
قــاصــمــة لــبــرّي الـــذي يــحــاول بــاســتــمــرار أن 
يدوّر الزوايا، ويلعب دور المخرج والمسوق 
لمــا يــريــده نــصــرالــلــه، والــقــابــض عــلــى ورقــة 
ــل بــــشــــأن تــرســيــم  ــيــ ــرائــ ــفــــاوض مــــع إســ ــتــ الــ
الأميركي،  الوسيط  عبر  البحرية  الــحــدود 
والــتــي هــي أســاســا مــن صــلاحــيــات رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وربـــمـــا قــاضــيــة عــلــى طــمــوح 
فرنجيه الرئاسي الذي يراهن على علاقاته 
ــيـــدة مــــع مــعــظــم الأطــــــــراف الــلــبــنــانــيــة،  الـــجـ
ــدا مـــــع ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري، وعـــلـــى  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
ــت ترشيحه 

ّ
عــلاقــاتــه مــع فــرنــســا الــتــي تــبــن

عام 2016 عندما كان هولاند لا يزال رئيسا 
لــلــجــمــهــوريــة، قــبــل فـــرض عـــون رئــيــســا في 

نهاية ذلك العام. 
عقوبات  أن  الأميركية  الإدارة  وأعلنت  كما 
أكـــبـــر وأشـــمـــل ســتــفــرض عــلــى شــخــصــيــات 
لبنانية أخــرى. فهل أن هــدف واشنطن هو 
فــقــط الاســتــمــرار فــي تــشــديــد الــضــغــط على 
الــلــه، بــهــدف عــزلــه لبنانيا أم السعي  حــزب 
ــاكــــرون الـــتـــي تبقي  ــبــــادرة مــ إلــــى إفـــشـــال مــ
أمــام نصرالله، ومنه تعزيز  الباب مفتوحا 
الــجــســور مــع مــلالــي إيــــران، وثـــم اســتــطــرادا 
اســتــعــادة قـــوة الإطـــلالـــة عــلــى المــتــوســط في 
مواجهة تركيا؟ أم أنها خطة منسقة ضمنا 
بــن الــطــرفــن، لمــحــاصــرة الــفــريــق السياسي 
الفاشل والمكابر، طالما أن الشارع لم يتمكّن 
مـــن إســقــاطــه، وإجـــبـــاره عــلــى الإبــتــعــاد عن 
ــه، والـــتـــخـــلـــي عــــن الـــســـلـــطـــة، ولـــو  ــلــ ــزب الــ حـــ
ــة؟ فـــهـــل ســتــنــجــح فـــرنـــســـا فــي  ــتـ فـــتـــرة مـــؤقـ
فـــرض حــكــومــة مـــن خــــارج ســلــطــة الأحــــزاب 
التي حدّدها  المهلة  انتهاء  قبل  وسطوتها، 
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